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بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله سنحاول في جلسات 
يٰ ُّهٰا الله سبحانه وتعالى: }الفجر أن نتناول قصة آية، وقد تحدّثنا في المرة الماضية عن قول   ءٰامٰنُوا   لَّذِينٰ ٱيَأٰٓ

 وكٰٰانٰ عِندٰ    للَُّّ ٱ   هُ ءٰاذٰوۡاْ مُوسٰىٓ فٰبََّٰأٰ   لَّذِينٰ ٱلَٰ تٰكُونوُاْ كٰ 
ْۚ
  ، [69]الأحزاب:  {اوٰجِيه  للَِّّ ٱ مَِّا قاٰلُواْ

يٰ ُّهٰا: }وتعالى  سبحانه  الله قول   وهي  أخرى،   آية قصة  عن نتحدث  أن   اليوم   وسنحاول  لَٰ   لرَّسُولُ ٱ يَأٰٓ
زنُكٰ   رعُِونٰ في   لَّذِينٰ ٱيَٰۡ وٰٓهِ   لَّذِينٰ ٱمِنٰ   لۡكُفۡرِ ٱيُسٰٓ  سَّٰٓعُونٰ  لَّذِينٰ ٱوٰلَٰۡ تُ ؤۡمِن قُ لُوبُُمُۡۛۡ وٰمِنٰ    هِمۡ قاٰلُوأاْ ءٰامٰنَّا بِِفٰ ۡ

ۡۛ
هٰادُواْ

 يَُٰ 
َۖ
توُكٰ

ۡ
ذٰا فٰخُذُوهُ وٰإِن   ۦَۖمِنۢ بٰ عۡدِ مٰوٰاضِعِهِ   لۡكٰلِمٰ ٱرّفُِونٰ  للِۡكٰذِبِ سَّٰٓعُونٰ لقِٰوۡمٍ ءٰاخٰريِنٰ لَٰۡ يَٰ يٰ قُولُونٰ إِنۡ أوُتيِتُمۡ هٰٓ

 ٱلََّۡ تُ ؤۡتٰ وۡهُ فٰ 
ْۚ
نٰ تٰهُ  للَُّّ ٱوٰمٰن يرُدِِ   حۡذٰرُواْ لِكٰ لهُٰ   ۥفِت ۡ رٰ قُ لُوبُٰمُْۡۚ  للَُّّ ٱ لَٰۡ يرُدِِ   لَّذِينٰ ٱأوُْلأٰٓئِكٰ    شٰيئًا  للَِّّ ٱ مِنٰ     ۥفٰ لٰن تَٰۡ أٰن يطُٰهِّ

يٰا ٱ لَٰمُۡ في   ن ۡ  [ 41]المائدة:{    عٰذٰابٌ عٰظِيم  لۡأأخِرةِٰ ٱ   في   وٰلَٰمُۡ    َۖ خِزۡي  لدُّ

 في القرآ ن صلى الله عليه وسلم  نداء محمد  

يٰ ُّهٰا  أي سورة هذه الآية؟ سورة المائدة، بدأت الآية بقول الله سبحانه وتعالى: }  في {، والله لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ
رٰٓ سبحانه وتعالى عندما يوجه أي نداء لأي نبي في القرآن يقول: يا موسى، يا إبراهيم } ب ۡ هِيمُ أعٰۡرِضۡ عٰنۡ يَأِٰٓ

ذٰاأَۖ  المباشر للنبي، لكن عندما يوجّه النداء للنبي محمد صلى الله عليه ؛ فهذا يكون بالَسم  [76]هود:  {هٰٓ
ثرُِّ ٱ  هٰاي ُّ ٓ ٰۤأٰ يٰ وسلم يكون إما: بوصف الحال الذي كان عليه في أول البعثة: }  هٰاي ُّ ٓ ٰۤأٰ يٰ }  [ 1]المدثر: {لۡمُدَّ

 {.لرَّسُولُ ٱ  هٰا ي ُّ ٓ ٰۤأٰ يٰ الة }{، أو بوصف الرسیُّ لنَّبِ ٱ   هٰاي ُّ ٓ ٰۤأٰ يٰ ، أو بوصف النبوة }[1]المزمل:   { لۡمُزَّمِّلُ ٱ

فلا يوجد في القرآن )يا مُحمَّد(، إنما جاءت كلمة "مُحمَّد" صلى الله عليه وسلم فحسب من دون نداء   
دٌ إِلََّ  سورة الفتح، }[  29]الفتح:{   أ محُّٰمَّدٌ رَّسُولُ اللَّ هِ ْۚ وٰالَّذِينٰ مٰعٰهُ  أربع مرات في القرآن: } وٰمٰا مُحٰمَّ

مَّا كٰانٰ مُحٰمَّدٌ أبٰٰا أٰحٰدٍ مِّن رِّجٰالِكُمْ وٰلٰٓ كِن رَّسُولٰ اللَّ هِ  }  عمران،   آل   سورة [144]آل عمران:   { رٰسُولٌ  
 عليه   الله  صلى محمد  سورة   [ 2]محمد:  {وٰآمٰنُوا بِاٰ نزُِّلٰ عٰلٰىٓ مُحٰمَّدٍ   الأحزاب، }  سورة  [40]الأحزاب:  {

 .وسلم

يٰ ُّهٰا  وفي آية اليوم: }   يٰ ُّهٰا { وقد جاءت مرتين في القرآن في نفس السورة؛ سورة المائدة، أما )لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ يَأٰٓ
 ( فقد جاءت أكثر من مرة.لنَّبيُّ ٱ

يٰ ُّهٰا  اللتان جاءت فيهما }   والمرتان  يٰ ُّهٰا  { هما: آية درس اليوم:  لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ زنُكٰ   لرَّسُولُ ٱ}يَأٰٓ  لَّذِينٰ ٱلَٰ يَٰۡ
رعُِونٰ في     [. 67]المائدة:{بٰ لِّغۡ مٰاأ أنُزلِٰ إلِيٰۡكٰ {، والثانية: آية }لۡكُفۡرِ ٱ يُسٰٓ
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 التشريف والتكليف 

النداء بوصف الرسالة، وبالتأكيد كلٌّ من   ن وعندما تكلّم العلماء قالوا أنَّ النداء بوصف النبوة يختلف ع
النبوة والرسالة فيهما تكليف، وتشريف، وأي تشريف في القرآن، وأي رفعة مقام يلزم أن يتبعها تكليف: 

رٰۡيَُٰ إِنَّ } رٰۡيَُٰ  هذا تشريف، }  [42]آل عمران: {صۡطفٰٰىٓكِ ٱوٰطٰهَّرٰكِ وٰ   صۡطفٰٰىٓكِ ٱ  للَّّٰ ٱيَٰٓ نُتِ ٱيَٰٓ ]آل {ق ۡ
 وهذا تكليف.   [43عمران:

تُكٰ ٱإِنِّّ  وقال ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى: }   لٰٓتِ وٰبِكٰلٰٓمِي  لنَّاسِ ٱعٰلٰى   صۡطفٰٰي ۡ  { بِرسِٰٓ
تُكٰ وكُٰن ؛ وهذا تشريف لسيدنا موسى، ولكن قال سبحانه وتعالى بعده: } [144]الأعراف: خُذۡ مٰاأ ءٰاتٰ ي ۡ

نٰ    وهذا تكليف.   [144]الأعراف:{لشَّٓكِريِنٰ ٱ مِّ

فالتشريف في الدين ليس معناه أنه إذا وصل أحدهم إلى مقام عالٍ في الدين فليس عليه أن يعمل   
 للدين، بل معناه: أنَّ عليه أن يعمل للدين أكثر ويكُٰلَّف أكثر.

قال البعض: أنَّ مقام الرسالة يغلب عليه طابع التكليف أكثر؛ أي أن المهام عليه أكثر؛ لذلك   وقد 
يٰ ُّهٰا  عندما ترى هاتين الآيتين تحديدًا في سورة المائدة: } زنُكٰ   لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ يٰ ُّهٰا  {، و}لَٰ يَٰۡ {؛ بٰ لِّغۡ   لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ

ى الله عليه وسلم من الممكن أن يَدث منهم إحجام عن التبليغ فهاتان الآيتان فيهما: أنَّ أتْباع النبي صل
 ؛ -في هذه الآيات تحديدًا كما سنرى -في هذا المقام؛ فيخافون أن يبلغوا دين ربنا 

يٰ ُّهٰا  لذلك قال الله له في الثانية: }  بٰ لَّغۡتٰ   ا مٰ بٰ لِّغۡ مٰاأ أنُزلِٰ إِليٰۡكٰ مِن رَّبِّكَٰۖ وٰإِن لََّۡ تٰ فۡعٰلۡ فٰ   لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ
{، أي: إذا بلَّغت جزءًا من القرآن، ولَ فما بلغت رسالته{؛ أي: إذا لَ تبُلِّغ آيات القرآن كلها }ۥْۚرسِٰالتٰٰهُ 

{ قال ابن عباس: أي: "وإن لَ تبلّغه كاملًا". فيلزمك وإن لَ تفعلتُ بٰ لِّغ الباقي؛ فكأنك لَ تبلِّغ شيئًا، }
{ ولأنه من الممكن أن ينتاب الإنسان شيءٌ من ۥْۚ تٰ فۡعٰلۡ فٰمٰا بٰ لَّغۡتٰ رسِٰالتٰٰهُ وٰإِن لََّۡ أن تبلّغ القرآن كاملًا، }
{؛ فتأتي العصمة والحفظ في القرآن دائمًا مع تبليغ لنَّاسِ  ٱيٰ عۡصِمُكٰ مِنٰ    للَُّّ ٱوٰ الخوف؛ يقول تعالى: }

 الدين.
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يٰ ُّهٰا   زُنكٰ    لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ رعُِونٰ فِ    لَّذِينٰ ٱلَٰ يَٰۡ هِهِمۡ وٰلَٰۡ تُ ؤۡمِن قُ لُوبُُمُۡ    لَّذِينٰ ٱمِنٰ    لۡكُفۡرِ ٱيُسٰٓ وٰٓ  قاٰلُوأاْ ءٰامٰنَّا بِِفٰ ۡ

 ما قصة هذه الآية؟ 

ترجع إلى أقوال المفسرين؛ تجد حقيقة أقوالًَ كثيرة، سنحاول أن نختار بعضها ونُُملها؛ بحيث نفهم   عندما 
 سياق الآية كاملًا. 

رعُِونٰ في    لَّذِينٰ ٱ}من        ؟{لۡكُفۡرِ ٱ يُسٰٓ

مُْ كٰانوُا يُسٰارعُِونٰ في  هناك أناس في القرآن يسارعون في الطاعات: }  { الخْٰيْراٰتِ وٰيٰدْعُونٰ نٰا رٰغٰبًا وٰرٰهٰبًاإِنََّّ
 . -والعياذ بالله-اك أناس يسارعون في الكفر وهن  ،[90]الأنبياء:

: يسارع في الخيرات، ويسارع في الكفر، ولَ يقل: يسارع إلى، بل قال: يسارع في الكفر؛ لأنه أصلًا انتبه
دركات الكفر، كالآخر: يسارعون في الخيرات، وليس إلى منغمس في الكفر، ثم ينتقل إلى    - والعياذ بالله-

في التراويح، فيسمع عن فقير   نالخيرات، فهو أصلًا في خير، ولكن ينتقل من خير إلى خير، مثل أن يكو 
محتاج، فينتهي من التراويح، ويذهب لزيارته ويعطيه، فيسمع عن مريض، فيذهب ليزوره، فينتقل بين 

 داخل دائرة الخير، لَ يخرج منها؛ لَذا جاء حرف الَنغماس: حرف )في( أعمال الخير، وحياته أصلًا 
 {.يسارعون في الكفرالخيرات، وهُنا }

هِهِمۡ وٰلَٰۡ تُ ؤۡمِن قُ لُوبُُمُۡۛۡ وٰمِنٰ    لَّذِينٰ ٱمِنٰ }   وٰٓ  سَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ سَّٰٓعُونٰ لقِٰوۡمٍ ءٰا لَّذِينٰ ٱقاٰلُوأاْ ءٰامٰنَّا بِِفٰ ۡ
ۡۛ
خٰريِنٰ لَٰۡ هٰادُواْ

 
َۖ
توُكٰ

ۡ
 { ما هذه القصة؟يَٰ

 صلى الله عليه وسلمحضور المنافقين مجلس النبي  

مِنٰ كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المجلس لتعليم الصحابة، وكان يَضره بعض المنافقين: }   
هِهِمۡ وٰلَٰۡ تُ ؤۡمِن قُ لُوبُُمُۡۛۡ   لَّذِينٰ ٱ وٰٓ {، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يَزن لكونَّم موجودين في قاٰلُوأاْ ءٰامٰنَّا بِِفٰ ۡ

على نفاقهم وكفرهم، وكان صلى الله عليه وسلم يعرفهم بلحن   رونالمجلس، ولَ يتأثرون بالكلام، ويستم
،  فكان صلى الله عليه وسلم حزينًا، وخائفًا عليهم؛ فقال القول، ويعرفهم بفلتات اللسان الت تخرج منهم
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، -كما سنذكر في آخر الآية- {؛ فهؤلَء أصروا على الفتن  لَ يرد الله أن يطهر قلوبُمله ربنا عنهم: }
رعُِونٰ في    لَّذِينٰ ٱ} هِهِمۡ وٰلَٰۡ تُ ؤۡمِن قُ لُ   لَّذِينٰ ٱمِنٰ    لۡكُفۡرِ ٱيُسٰٓ وٰٓ  {. وبُُمُۡۛۡ قاٰلُوأاْ ءٰامٰنَّا بِِفٰ ۡ

إذًا؛ هناك صنف منافق كل همه مصلحته فحسب، يجلس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وكل همه   
أن يَافظ على دمه، وماله، ودنياه؛ فيحضر المجلس رياءً فحسب، وهذا هو الصنف الأول الذي كان 

ا.  النبي صلى الله عليه وسلم حزينًا عليه جدًّ

 صلى الله عليه وسلم مجلس النبي   اليهود حضور  

  لَّذِينٰ ٱوٰمِنٰ  الثانّ: }  والصنف
َۖ
توُكٰ

ۡ
 سَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ سَّٰٓعُونٰ لقِٰوۡمٍ ءٰاخٰريِنٰ لَٰۡ يَٰ

ۡۛ
 { فمن هؤلَء إذًا؟ هٰادُواْ

كان هناك بعض اليهود يَضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم متنكرين، ويدّعون أنَّم مسلمون،   
فيحضرون أيضًا، ولكن ليس لمجرد الرياء والنفاق؛ فهناك من ينافق لأجل النفاق، والمصلحة، والمحافظة 

كُلَّمٰاأ الدين: }  لَدم على نفسه، ولكن اليهود ليسوا كذلك، وإنما هم خبثاء دائمًا، ويخططون باستمرار  
وٰيٰسْعٰوْنٰ  للَُّّْۚ ٱ   أٰطۡفٰأٰهٰا: }ولكن والفتنة،  المشاكل  يريدون  دائمًا  فاليهود  ؛ [64]المائدة:   { للِّۡحٰرۡبِ  ارً أوٰۡقٰدُواْ ناٰ 

 . فربنا يقول هُنا أنَّ بعض اليهود كانوا يَضرون مجلس النبي صل الله عليه وسلم  ،{في الْأٰرْضِ فٰسٰادًا

 هٰ   لَّذِينٰ ٱ وٰمِنٰ  }
ۡۛ
{، وهم هُنا يسمعون للنبي صلى الله عليه سَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ { ما معنى } سَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ  ادُواْ

 وسلم؟

إذًا؛ النبي صلى الله عليه وسلم يَتي إلى المجلس، وهناك جزء مِن يَضرون المجلس منافقون، يجلسون   
وهّمهم مصلحتهم فحسب، ويدّعون أنَّم مؤمنون، وهناك صنفٌ آخر في المجلس؛ وهم اليهود، يجلسون في 

{ قيل: أي: ساّعون كٰذِبِ سَّٰٓعُونٰ للِۡ المجلس، ويدّعون أنَّم مؤمنون أيضًا، ولكنهم جاؤوا لأغراض؛ }
لأجل أن يكذبوا عليه؛ أي: أنَّم يَضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما ينتهي المجلس  

يخرجون، فيسألَم الناس: ماذا كان يقول محمد صلى الله عليه وسلم في المجلس؟ فيقولون أنه قال: يجب 
وسلم لَ يقل ذلك!؛ فيخرجون من مجلسه،  هأن نقتل البشرية كلها، ونسحقهم، والنبي صلى الله علي

 ويكذبون عليه صلى الله عليه وسلم؛ لينُفّروا الناس من الدين.
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فيحضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويدّعي أنهّ مسلم، وأتى ليسمع عن الإسلام، ثم يقول للناس   
لنبي؛ وجدته دينًا صعبًا بعد أن يَضر: ما هذا؟، لقد دخلت في الإسلام، ولكن عندما حضرتُ مجلس ا

 ولَ يَُتمٰل، ويكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.

{؛  سَّٰٓعُون للِۡكٰذِبِ إذًا؛ اليهود جاءوا يسمعون، ولكن ليس لأجل الَستفادة، أو الَدى، وإنما } -
 { لأجل الكذب. سَّٰٓعُونٰ وهُنا قال بعض المفسرين أنَّ اللام بِعنى: لأجل؛ أي: } 

 
يَضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمعون الكذب الذي يقُال عن النبي صلى الله   أو -

عليه وسلم، ويصدّقونه؛ بِعنى: أنَّ هناك كلامًا يقُال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبدلًَ من 
عليه   الله أن يبَُٰئِّوه من التهم الت تلُقى عليه؛ يسمعون الكلام الذي يلُقى لتهمة النبي صلى  

وسلم، ويصدّقونه، ويَتون إلى المجلس؛ لينشروا هذه الإشاعات بين حاضري المجلس؛ ويفتنوا  
 {. سَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ الصحابة }

أريدك أن تتخيل معي المشهد الذي كان يَدث: النبي صلى الله عليه وسلم يَتي إلى المجلس، وهناك   
لسون رياءً وسعة فحسب، وهناك يهود أتٰ وْا ليمثلوا أنَّّم مؤمنون صادقون في المجلس، وهناك منافقون يج

 مسلمون لعدة أغراض: 

الغرض الأول: يَضر ليأخذ الكلام، ويضيف عليه إشاعات ويكذب على النبي صلى الله عليه  -
وسلم، إذًا؛ هذه هي الوظيفة الأولى الت يَضر من أجلها؛ لأنه ليس كل الذين يَتون إلى 

 الَستفادة.المجلس يَتون من أجل  
 الثانّ أو الوظيفة الثانية: }  والغرض -

َۖ
توُكٰ

ۡ
{ ؛ وهناك سَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ سَّٰٓعُونٰ لقِٰوۡمٍ ءٰاخٰريِنٰ لَٰۡ يَٰ

أقوال كثيرة، نختار منها قولًَ ذكره الإمام الطبَي وغيره: أنَّ اليهود السادة الأشراف لَ يَضرون 
 يفعلون؟   ذاتنكفون، فمامجلس النبي صلى الله عليه وسلم؛ أي: يس

بتعبير البغوي، وابن عطية، وغيره من المفسرين: يرسلون جواسيس من اليهود؛ ليحضروا المجلس، 
ولَؤلَء الجواسيس وظيفتان: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ونشر الإشاعات، ونقل 

 وۡمٍ ءٰاخٰريِنٰ لَٰۡ  سَّٰٓعُونٰ لقِٰ كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود الكبار: }
َۖ
توُكٰ

ۡ
 {. يَٰ
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 عن مواضعه   اليهود وتحريف الكلام

بالكلام   - وهم اليهود الكبار-وماذا يفعل هؤلَء القوم الآخرون الذين لَ يَتوا النبي صلى الله عليه وسلم  
 الذي نقله إليهم جواسيسهم؟ ولماذا هم يريدون أن يعرفوا كلام النبي؟ 

{، فما معنى مِنۢ بٰ عۡدِ مٰوٰاضِعِهِ   لۡكٰلِمٰ ٱ يَُٰرّفُِونٰ  شيئين: الكذب على النبي، والشيء الآخر: }   لأجل 
عن {؟ وقد جاءت تقريبًا ثلاث مرات في القرآن، وفي إحدى هذه المرات جاءت:}لۡكٰلِمٰ ٱيَُٰرّفُِونٰ  }

في سورة المائدة: مسألة تحريف   ومرتين{؛ مرة في سورة النساء  من بعد مواضعه{،وجاءت أيضًا }مواضعه
 {. من بعد مواضعه{، و}عن مواضعهالكلم }

 {؟ مِنۢ بٰ عۡدِ مٰوٰاضِعِهِ  لۡكٰلِمٰ ٱيَُٰرّفُِونٰ معنى }  فما

سبحانه وتعالى تكلم بُذا الكلام حقيقة، وعندما تكلم الله بُذا الكلام، فهذا الكلام له مواضع على   الله
 الأرض، ما معنى له مواضع على الأرض؟ 

أن تتخيل معي مثلًا: لو أنك تنظر إلى الكرة الأرضية من أعلى: الكرة الأرضية مُقسَّمة إلى   أريدك 
وهناك محيطات، وأنَّار؛ هذه هي التقسيمة الجغرافية للكرة الأرضية، قارات، والقارات مُقٰسّمة إلى دول،  

ويفتح قارتين على بعضهما،  ار،فالذي يريد أن يلعب في جغرافية الأرض، بِن يبُدّل بين المحيطات والأنَّ
ويضع قارة مكان قارة وهكذا، هو بُذا يلعب في منارات الأرض الت وضعها الله في الأرض؛ وهذا 

 مستحيل.

 أتينا لننظر إلى الكرة الأرضية بالطريقة الشرعية، ماذا تعني الطريقة الشرعية؟   وول

: أنَّ ربنا أراد أن تكون هناك علاقات معينة مرسومة على الأرض: فهناك علاقة للمسلمين مع أي
بعضهم، وهي تختلف عن علاقة المسلمين بالكفار، وغير علاقة الأب بابنه، وعلاقة الزوجة بزوجها، 

 لزوج مع زوجته، وعلاقة الصديق مع صديقه؛ هذه الروابط والعلاقات وضعها ربنا.وا

وأي رابطة وعلاقة نقُدِّم على الأخرى؟ ومتى نقُدِّم رابطة الإسلام على رابطة التراب؟ ومتى تقُدَّم رابطة   
 الإسلام على رابطة النسب؟ ومتى تقُدَّم رابطة النسب...؟ 
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نا، ووضع أيضًا تشريعات، وحدود: حد للسرقة، وحد للزنا...إلخ، كل هذه الأشياء قد وضعها رب  
، ولكن عندما نأخذ كلام ربنا، ونُُرفه ولَ فدورنا تجاه كلام ربنا: أن نأخذ كلامه، ونُ نٰ ز لِه على مواضعه

 ننزلّه على مواضعه؛ فنحن بُذا نُُرِّف الكلم عن مواضعه؛ كالذي يريد تغيير خريطة الأرض. 

يكون هناك شكل للمسلمين، وشكل للأمة الإسلامية الت طبُِّقت في مدينة النبي صلى الله   أراد أن   فربنا
عليه وسلم، فهذا هو الشكل الذي يرضاه ربنا؛ لذلك عندما حدثت خلافات بين المهاجرين والأنصار، 

لنبي صلى وهذا قال: يا للمهاجرين، وذاك قال: يا للأنصار، فكانوا يتنازعون بصورة غير شرعية؛ غضب ا
 ؛ فهم هكذا يغيرون المواضع الت أرادها ربنا.1(أبدعوى الجاهلية، وأنا بين أظهركمالله عليه وسلم، فقال: )

فالله تكلم بكلام عظيم، ولَذا الكلام مواضع على الأرض، وهذا الكلام نزل ليُطبَّق؛ كما في قوله   
، فهذا الكلام نزلّه ربنا؛ ليُطبَّق [105]النساء: {لنَّاسِ ٱلتِٰحۡكُمٰ بٰيۡنٰ   لۡحٰقِّ ٱبِ   لۡكِتٰٓبٰ ٱ إِناَّأ أنٰزلٰۡنٰاأ إلِيٰۡكٰ  تعالى: }

على مواضعه؛ نكون بُذا قد حرَّفنا الكلم عن  لىه سبحانه وتعا على الأرض، وعندما لَ ننزل كلام
 مواضعه.

فكان اليهود يَخذون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: هذه لن نطبّقها، وتلك لن تنفع، وهذه   
ا لَ تنفع، ويستمرون في تحريف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهم لَ  سنخدع المسلمين ونقول لَم أنََّّ

 يكذبون فحسب، بل يَرفون أيضًا الكلام الذي أراده الله أن يستقر.

 
لكفرِ شديدَ الطعنِ على المسُلِميَن شديدَ الحسدِ لهم على نفََرٍ  ]عن زيد بن آ سلم:[ مرَّ شاسُ بنُ قيسٍ وكانَ ش يخًا قد عساَ في الجاهليةِ عظيَم ا 1

ثوُنَ فيه فغاظَهُ ما رآ ى من آُلفَْتِِِم وجماع صلى الله عليه وسلم من آ صحابِ رسولِ الله  وصلاحِ ذاتِ بينِِم على   تِِِممن ال وسِ والخزرجِ في مجلسٍ قد جَمعَهمُْ يتحَدَّ

ملؤَُهم بها من قرارٍ  ا اجتمع الاإسلامِ بعد الذي كان بينَِم من العداوةِ في الجاهليةِ فقال قد اجتمََعَ ملُأ بنِِ قِيلَةَ بهذِه البلادِ واِلله ما لنا معهمُ اإذ

ليهم فاجلِسْ معَهم ثمَّ ذكَّ  يومَ بعُاثٍ وما كان قبَْلََ وآ نشدَهم بعض مَا كانوا يتقاوَلوُنَ فيه من ال شعارِ   رَهمُ فأمََرَ فتًى شابًّا معه من يهودٍ فقال اعَمدْ اإ

سِ على الخزرَجِ ففَعَلَ فتكََلَّمَ القومُ عند ذلك وتنازَعُوا وتفاخَرُوا حتىى  وكانَ يومَ بعاثٍ يومًا اقتَتَلتَْ فيه ال وسُ والخزرجُ وكان الظَفَرُ فيه للأ وْ 

ِ آ حدُ بنِِ حارِثةََ مِنَ ال وسِ وجُبارُ بنُ صخرٍ آ حدُ بنِِ سلمةَ من الخزرجِ فتقَاوَلا  من توَاثبََ رجلانِ   ثم قالَ  الحيََّيْنِ على الركبِ آ وسُ بنُ قيَْظِيى

نْ شِ  ةُ   حَ ئتُُْْ واِلله رددناها ال نَ جَدْعةًَ وغضَِبَ الفَريِقانِ جميعًا وقالوُا قد فعلْنا السلاحَ السلاآ حدُهُما لصاحبِهِ اإ موعِدُكُُ الظاهرةَ والظاهرةُ الحرََّ

تْ ال وسُ بعضُها اإلى بعضٍ والخزرجُ بعضُها اإلى بعضٍ على دَعْواهُم التي كانوا عليها في الجاهليةِ فبلغ ليها وانضمَّ   صلى الله عليه وسلمذلك رسولَ الله  َفخرجوا اإ

ليِهم فيمنَْ معه من المهُاجِرينَ من آ صحابِهِ حتىى جاءَهم فقالَ يا مع  ذْ هداكُُ ُاُلله   شرَ فخرجَ اإ المسُلِميَن اَلله اَلله آ بِدَعْوى الجاهليةِ وآ نا بيَن آ ظهرُكُُِ بعدَ اإ

َّفَ به بينكَُ ترجِعونَ اإلى ما كنتُ عليه كفارًا فعرَفَ القومُ آ نها نزََغةٌ  اإلى الاإسلامِ وآ كرمَكُُْ بِهِ وقطَعَ بِهِ عنكُُ آ مرَ الجاهليةِ واستنقذَكُُ   به من الكفرِ وآ ل

م وبكََوْا وعانقََ الرجالُ بعضُهم بعضًا ثم انصَرفوُا معَ رسولِ الله من هِم لهم فأ لقَْوُا السلاحَ مِن آ يديِهِ ِ سامِعِيَن مطيعيَن    صلى الله عليه وسلم  الش يطانِ وكيدٌ من عدوى

ِ اِلله شاسٍ وآ نزلَ اُلله في شأ نِ شاسِ بنِ قيسٍ وما صَنعََ }قلُْ يا آَهْلَ الكِتابِ لِمَ تكَْفُرُونَ بِأ ياقد آ طْفَأَ   تِ اِلله واُلله شَهِيدٌ  اُلله عنِم كيدَ عدوى

ِ وجُبارِ   بنِ صخرٍ ومَن كانَ معهما من قومِهمِا الذين صنَعُوا ما  علَى ما تعَْمَلوُنَ{ اإلى قوله }وَما اُلله بِغافِلٍ عَمىا تعَْمَلوُنَ{ وآ نزَلَ فِي آ وسِ بنِ قيَظِيى

 
 
ينَ آ مَنوُا ا ِ ا الذَّ  تطُِيعُوا فرَيِقاً مِنَ الِذينَ آُوتوُا الكِْتابِ{ اإلى قوله }وَآُولئَِكَ لهَمُْ عذَابٌ عَظِيٌم{  نصنعوا }يا آَيهه

 مطولة من طرق•  رويت هذه القصة مختصرة و   ١/٥٤٨(، فتح القدير ١٢٥٥)ت  الشوكاني
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وإذا أردنا أن نأخذ نموذجًا لما ذكرت، فهو السبب الذي قيل أنَّ من أجله نزلت الآية، والحديث في   
 صحيح مسلم، وفي مسند الإمام أحمد. 

 الزنا   حد السؤال عن  

ذٰا فٰخُذُوهُ وٰإِن لََّۡ تُ ؤۡتٰ وۡهُ فٰ    ۦَۖمِنۢ بٰ عۡدِ مٰوٰاضِعِهِ   لۡكٰلِمٰ ٱ يَُٰرّفُِونٰ  }    ٱيٰ قُولُونٰ إِنۡ أوُتيِتُمۡ هٰٓ
ْۚ
 {. حۡذٰرُواْ

مرة أخرى: النبي صلى الله عليه وسلم يَتي إلى المجلس، وهناك منافقون جالسون، وكل هّمهم  أكرر
مصلحتهم، وهناك يهود صغار؛ جواسيس أتٰوا يَضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليسمعوا 

ا أن يَرفوه، الكلام، ويَخذونه لأجل شيئين: إما أن يضيفوا عليه كلامًا لَ يقله النبي فيكذبون عليه، وإم
 ويغُيّرونه عن مواضعه. 

يرسل اليهود الكبار اليهودي الصغير مرة أخرى، ويقولون: سنرسلك إلى المجلس مرة أخرى، ولكن في   ثم 
هذه المرة المهمة مختلفة؛ سنرسلك بسؤال تسأله للنبي في المجلس، وتُظهر أنك أنت الذي تسأله هذا 

 ته؛ سنعرف أهوٰ صادق أم لَ! السؤال، ولْنٰ رٰ إجابته، فعلى حسب إجاب

فاليهودي الكبير يرسل اليهودي الصغير المنافق، ويقول: اذهب واسأله عن حالة زنا حدثت عند   
اليهود؛ فماذا تحكم فيها؟ هل تحكم بالرجم، أم بالجلٰد؟ والزانّ كان مُحصنًا، فأرسله ليسألوا النبي صلى الله 

أشراف اليهود وساداتهم، وكانوا    ه المنافقون الصغار، إنما سأل  عليه وسلم، وهناك رواية أنَّ من سأله ليس
بصورتهم اليهودية وليسوا كمنافقين، فقالوا: نُن الآن نريد أن نسألك سؤالًَ، ولكن نريد منك إجابة 

 2ترضينا، وليست إجابة صادمة. 

 
2  ِ نَّ اليَهُودَ جاؤُوا اإلى رَسولِ اللََّّ ِ    ،صلى الله عليه وسلم]عن عبدالله بن عمر:[ اإ دُونَ في  صلى الله عليه وسلمفذََكَرُوا له آ نَّ رَجُلًا منِمْ وامْرَآَةً زَنيَا، فقَالَ لهمْ رَسولُ اللََّّ : ما تََِ

جْمِ فقَالوا: نفَْضَحُهمُْ  ِ بنُ سَلاالتَّوْراةِ في شَأنِْ الرَّ ونَ، قالَ عبدُ اللََّّ لََُ وها، فوََضَعَ آ حَدُهُمْ يدََهُ على  مٍ ويُُْ جْمَ، فأ توَْا بًّلتَّوْراةِ فنَشََرُ نَّ فِيها الرَّ : كَذَبتُُْْ اإ

ِ بنُ سَلامٍ: ارْفعَْ يدََكَ فرََفعََ يدََ  جْمِ، فقَرََآَ ما قبَْلهَا وما بعَْدَها، فقَالَ له عبدُ اللََّّ جْمِ،  آ يةَِ الرَّ دُ فِيها آ يةَُ الرَّ جْمِ، قالوا: صَدَقَ يا مُحَمَّ ذا فِيها آ يةَُ الرَّ
 
هُ فاَ

 ِ نِِ على المرَْآَةِ، يقَِيها الِحجارَةَ.  صلى الله عليه وسلم فأ مَرَ بِهما رَسولُ اللََّّ جُلَ يَحْ  فرَُجِما فرََآَيتُْ الرَّ

 •  ]صحيح[   ٦٨٤١(، صحيح البخاري ٢٥٦)ت  البخاري
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الوا: إذا ذهبنا وسألناه، اليهود متفقين مع بعضهم قبل أن يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وق  وكان
؛ فإنما -وسأذكر معناها -وكانت الإجابة: الرجم؛ فإنّما هو نبي، وإذا كانت الإجابة: الجلٰد، أو التحميم 

 هو مٰلِك. 

معنى هذا الكلام؟ معناه أن أسئلة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم؛ كانت ليعرفوا هل هو طالب  ما
ل الباطل يختبَون العالَ؛ ليٰروْٰا أهُٰوٰ من أهل الدين حقيقةً، بحيث يذكر مُلك أم طالب نبوة؟ فأحيانًا أه

في  -السنة الماضية-للدنيا، كما شرحنا    احكم الدين أياًّ كان، أم سيُحوِّر ويغُيّر في الدين، فيكون طالبً 
م بُِدِٰيَّةٍ فٰ نٰاظِرةٌٰ بِِٰ يٰ رْجِعُ وٰإِنّّ مُرْسِلٰةٌ إلِيْٰهِ  قصة بلقيس امرأة سبأ عندما أرسلت لسيدنا سليمان، قالت: }

 لأي: سأرُسل له هدية؛ لذلك قال المفسرون: فإن قبِٰلها؛ فهو مٰلِك، يريد الما   [ 35]النمل:   {الْمُرْسٰلُونٰ  
لك، وإن لَ يقبلها وأصرّ؛ فإنما هو نبي، يريد الدين حقيقةً.

ُ
 والم

يه وسلم أسئلة؛ ليختبَوه بُا، ويٰ رٰوْا أهُٰوٰ نبي أم ملك، إذًا؛ كان اليهود أحيانًا يسألون النبي صلى الله عل  
يٰ قُولُونٰ فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب بِنَّ الحكم هو الرجم؛ فأنكروا، وقالوا: لن نأخذ هذا الحكم: }

ذٰا فٰخُذُوهُ  حكمًا  الذي تريدونه؛ فقولوا: سنأخذ بحكمك، وإذا قال لكم  كم{؛ أي: إذا قال لإِنۡ أوُتيِتُمۡ هٰٓ
لَ تريدونه؛ فقولوا: لن نقبل هذا الحكم؛ وهذه مشكلة مٰن يتحاكم إلى الشرع، ويريد أن يَتي الشرع على 
هواه، مثلًا يَدث خلاف بين رجل وزوجته، فيقولَن: علينا أن نُتكم إلى عالَ، فيجلسان، ويروي الزوج 

للزوجة؛ فالزوج يقول: لَ أوافق، ورجعت   -مثلًا -تروي المشكلة، والعالَ يسمع ويَكم   والزوجةالمشكلة،  
في كلامي، وكنت أظنّك ستحكم لي، أو يكون العكس فتقول الزوجة: لَ، لن أكُمل معه، لقد كنت 

 أظنّك ستحكم لي. 

ذٰا فٰخُذُوهُ نتعامل مع الشريعة بسياسة: }  فأحياناً  إذا حكمت لي، فإذًا؛ هذا دين { أي:  إِنۡ أوُتيِتُمۡ هٰٓ
الإنسان يجب أن جميل، أما إذا حكمت عليّ؛ فأنا لَ أريده، ولَ أريد هذا الحكم؛ وهذا إشكال؛ لأن  

آخذ بُا، وعندما   واي يكون عنده استسلام للشرع، استسلام للشريعة، وليس عندما تأتي على ه
 تأتي مخالفة لهواي وستؤدي إلى خسارتي أرد ها.

ما أكسر شيئًا لأحد، ونتحاكم إلى شخص من أهل الدين، ويقول بِنني أنا المخطِئ وأنا الذي عند   فمثلًا 
يجب عليّ إصلاحه، فأقول: لست موافقًا، وليذهب ولْنرٰ من الذي سيأتي بحقّه، وطبعًا هو سيأخذ حقه 

 . أهلهايوم القيامة إن لَ يستطع أخذه الآن، ولكن الٰأوْلى أن تُ رٰد المظالَ إلى  
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ذٰا فٰخُذُوهُ وٰإِن لََّۡ تُ ؤۡتٰ وۡهُ ماذا قالوا عندما ذهبوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم؟:}  فالشاهد؛  إِنۡ أوُتيِتُمۡ هٰٓ
 ٱفٰ 

ْۚ
 {.حۡذٰرُواْ

: أنَّم ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: الحكم الذي -كما في صحيح مسلم-رواية أخرى   وهناك
عندنا ليس الرجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: )أنشدكم بالذي أنُى موسى ومن معه من فرعون، 

نشدكم بكذا، ، وأ-وظل يذُكّرهم بنعم ربنا عليهم-وأنشدكم بالذي أنزل كذا وكذا على بني إسرائيل  
، فقالوا: طالما أنشدتنا بالله، 3( هل تجدون عندكم الرجم في التوراة؟وأنشدكم بالذي فعل وبالذي فعل:  

فالحقيقة أنَّ الرجم موجود في التوراة، إذًا؛ ما الذي حدث؟ ولماذا غيرتَوه؟ وقصة تغيير الحكم موجودة في 
 صحيح مسلم وفي روايات كثيرة. 

ة زنا أحد الَشراف؛ فقالوا: لَ ينبغي أن نقيم عليه الحد، ومرّت القصة دون أن يقيموا : أنَّه ذات مر قالوا
عليه الحد، ثم زنا أحد الضعفاء الفقراء؛ فقالوا: لَ بد من إقامة الرجم، يجب أن نطُبِّق دين ربنا، فقال 

هل لأننا ضعفاء؟، وبدأت  الضعفاء: إنَّ الرجل الآخر زنا ولَ يفعلوا له شيئًا، فلماذا سيُقام علينا الحد؟
تحدث فتنة، فإما أن يطبّق الحد على الغني والفقير، وإما ألَ نطُبِّقه على أيٍّ منهما؛ لذلك قال النبي 

إنما أهلك من كان قبلكم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف صلى الله عليه وسلم: ) 
 .4( أقاموا عليه الحد 

لك الأمة، ولكن إذا طبُّق القانون على كل الأفراد؛ فستكون أمة ناجحة هذه من الأخلاق الت ته  
ومتقدمة، أما الَنتقائية في التطبيق فإنَّا تجعل الأمة متأخرة، فعندما افتعل الضعفاء المشكلة، وقالوا: إما 

 
ذ جاءه رجلٌ من اليهودِ، وكانوا قد تشاوروا في صاحبٍ لهم زنى بعدما آُحصِن، فقال بعضُهم   ،صلى الله عليه وسلم]عن آ بي هريرة:[ بينا نحن مع رسولِ اِلله   3 اإ

جُم في التَّوراةِ  نَّ هذا النَّبيَّ قد بعُِث، وقد علمتُ آ ن قد فرُضِ عليكُ الرَّ فانطلِقوا نسأ لُ هذا   ه،، فكتمتموه، واصطلحتُ بينكُ على عقوبةٍ دونلبعضٍ: اإ

جِم تركنا ذلك، فقد تركنا ذلك في التَّوراةِ، فهيي آ حقه آ ن تطُاعَ وُ  ، فاإن آ فتانا بما فرُضِ علينا في التَّوراةِ من الرَّ قَ، فأ توَْا رسولَ اِلله  النَّبيَّ تصدَّ

َّه زنى ،صلى الله عليه وسلم ن ليهم رسولُ اِلله  قوبةِ؟صاحبٌ لنا قد آُحصِن، فما ترى عليه من الع  فقالوا: يا آ بًّ القاسِم ! اإ حتىى قام   صلى الله عليه وسلم قال آ بو هريرةَ: فلم يرجعْ اإ

ي  وقمُنا معه، فانطلق يؤُمه مدراسَ اليهودِ، حتىى آ تاهم، فوجدهم يتدارسون التَّوراةَ في بيتِ المدراسِ، فقال لهم: يا معشَر اليهودِ  ، آ نشُدُكُ بًّلِله الذَّ

مُ ويُُلَُ، وسكت حبُرهم في جانبِ   وراةِ ل التَّوراةَ على موسى، ماذا تَِدون في التَّ آ نز  ناى نِجدُه يُحمَّ من العقوبةِ على من زنى وقد آُحصِن؟ قالوا: اإ

ا رآ ى رسولُ اِلله  جمَ  صلى الله عليه وسلم البيتِ، فلمى ناى نِجدُ عليهم الرَّ ذ نشدتنَا، فاإ : فماذا كان  صلى الله عليه وسلم، فقال له رسولُ اِلله  صمتهَ، آ لظَّ ينشدُه، فقال حبُرهم: اللَّهمَّ اإ

ه، ثمَّ زنى رجلٌ آ خرُ في آ سرةٍ من النىاسِ، فأ راد ذلك الم لَ ما ترخَّصتُُ به آ مرَ اِلله؟ قال: زنى ابنُ عىِ ملٍك فلم يرجُمْ لُك رجْمَه، فقام دونه قومُه،  آ وَّ

جِم، وتركوا الرَّ فقالوا: واِلله لا ترجُمه حتىى ترجَم فلانًا ابنَ عىِ الملِك ! فاصطل  : فاإنيىِ آ قضي بما في  صلى الله عليه وسلمفقال رسولُ اِلله  جَم،حوا بينِم عقوبةً دون الرَّ

ينَ يسُارعُِونَ فِي الكُْفْرِ...{ اإلى قولِه: }وَمَ  ِ زُنكَْ الذَّ سُولُ لا يَحْ ا الرَّ كُُْ بِما آَنزَْلَ اُلله فأَوُلَ التَّوراةِ، فأ نزل اُلله في ذلك: }يا آَيهه  ئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ{ نْ لمَْ يَحْ

 •  آ ثبت شيء روي في ذلك   ٤/٢/٣٠٢(، تفسي الطبري ٣١٠جرير الطبري )ت   ابن

مُ فيها النبيَّ  4 قتَْ، فقالوا: مَن يكَُلىِ مَهُ، فكََلَّمَهُ  ؟صلى الله عليه وسلم]عن عائشة آ م المؤمنين:[ آ نَّ امْرَآَةً مِن بنَِِ مَخْزُومٍ سَرَ تََِئْ آ حَدٌ آ نْ يكَُلىِ آُسامَةُ بنُ   فلََمْ يَُْ

يِفُ ترََكُوهُ،  قَ فِيِهمُ الشرَّ ذا سَرَ نَّ بنَِِ اإسْرائِيلَ كانَ اإ ذا زَيدٍْ، فقالَ: اإ عِيفُ قطََعُوهُ، لو كانتَْ فاطِمَةُ لقََطَعْتُ يدََها.  واإ قَ فِيِهمُ الضَّ  سَرَ

 •  ]صحيح[   ٣٧٣٣(، صحيح البخاري ٢٥٦)ت  البخاري
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فق، ونُذف حكم تعالٰوْا نُلس ونت  إذًاأن يطُبّق الحد على الغني والفقير، وإما ألَ يطُبّق مطلقًا، قالوا:  
الرجم، ونصل إلى حل وسط، ونطُبِّقه على أي شخص، طالما أنكم تريدون أن نطُبِّق الحد على كل 

 . -تشعر كأنَّم يلعبون لعبة الأحجية-الأفراد،  

حياء الدين والسن   اإ

يستمرون في تغيير الأحكام حتى يتفقوا كلهم على حكم، فقالوا: إذًا سنغيّر حكم الرجم،   وهكذا
وا شيئًا اسه: التحميم؛ أي: يدُهن بالقار الأسود أو بالزفت الأسود، ويوُضع على الحمار واخترع

هذا الحد؛ حتى  لىبالعكس، ويُشهَّر به وانتهى الموضوع، ولن يعود لفعل هذا الأمر مرة أخرى، فاتفقوا ع
اللهم ما سع ذلك قال: )لَ يرُجٰم أحد الشرفاء إذا زنى ولو كان مُحصنًا، فالنبي صلى الله عليه وسلم عند

 ، ورجمهما. 5(إنّّ أول من أحيا أمرك إذ أماتوه

ترك الدين لفترة طويلة؛ يَُدِث حالة من الإماتة؛ فيأتي إنسان يستعمله الله في إحياء هذا الدين،   فأحياناً 
من سن في سواء كان هذا الإحياء لفريضة، أو سنة ماتت؛ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ) 

رب الَندثار، قا  صير؛ وليس معناه أنه ابتدعها واخترعها، ولكن حدث فيها تق 6( الإسلام سنة حسنة
اللهم إنّ فيأتي إنسان يطُبّق هذه السنة؛ فتُحيا، كأنَّا كانت ميتة، مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )

 (. أول من أحيا أمرك إذ أماتوه

 
اني؟ قالوا: نعم. فدعا رجلًا من   صلى الله عليه وسلمبيه ]عن البراء بن عازب:[ مرَّ النَّ  5 مٍ مَجلودٍ. فدعاهم فقالَ: هَكَذا تَدونَ في كتابِكُُ حدَّ الزى بيَهوديىٍ مُحمَّ

اني؟ قالَ: لا. ولَ  ي آ نزلَ التَّوراةَ على موسى، آَهَكذا تَدونَ حدَّ الزى ِ الذَّ م فقالَ: آ نشدُكَ بًّللََّّ اني في   ولاعلمائِِِ َّكَ نشدتنَِ لم آ خبْركَ. نجدُ حدَّ الزى آ ن

عيفَ  ذا آ خَذنا الضَّ يفَ ترَكْناهُ، وَكُنىا اإ ذا آ خَذنا الشرَّ جُم فكَُنىا اإ جَم، ولكَِنَّهُ كثَُُ في آ شرافِنا الرَّ . فقُلنا: تعالوا فلنجتمَِع على  كتابِنا الرَّ آ قمَنا عليَهِ الحدَّ

يفِ  جِم. فقالَ النَّبيه  وَضيعِ،والشيءٍ نقُيمهُُ على الشرَّ ذ آ ماتوهُ. وآ مرَ بِهِ  صلى الله عليه وسلمفاجتمََعنا على التَّحميِم والجلََِ مَكانَ الرَّ لُ مَن آ حيا آ مرَكَ، اإ نيىِ آ وَّ : اللَّهمَّ اإ

 فرُجِمَ 

  (، والنسائي في »السن٤٤٤٨(، وآ بو داود ) ١٧٠٠•  صحيح  •  آ خرجه مسلم )   ٢٠٨٨(، صحيح ابن ماجه  ١٤٢٠)ت  ال لباني

 ( ١٨٥٢٥( واللفظ له، وآ حمد ) ٢٥٥٨(، وابن ماجه )٧٢١٨الكبرى« )

وفُ فرََآ ى سُوءَ حالِهمِْ قدْ آَصابتَِْمُْ حاجَةٌ، فحََثَّ النىاسَ على   صلى الله عليه وسلم]عن جرير بن عبدالله:[ جاءَ ناسٌ مِنَ ال عْرابِ اإلى رَسولِ اِلله  6 عليهمِ الصه

دَقةَِ، فأ بطَْؤُوا عنْه حتىى رُئِيَ ذلَك  نَّ رَجُلًا مِنَ ال نصْارِ جاءَ بصُرَّ الصَّ هِ. قالَ: ثُمَّ اإ ورُ   ةٍ في وَجِْْ ُ مِن وَرِقٍ، ثُمَّ جاءَ آ خَرُ، ثُمَّ تتَابعَُوا حتىى عُرِفَ السُّه

هِ، فقَالَ رَسولُ اِلله  نةًَ، فعَُمِلَ بها بعَْدَهُ، كُتِبَ له مِثلُْ آَ صلى الله عليه وسلم في وَجِْْ نَّةً حَس َ جْرِ مَن عَمِلَ بها، وَلا ينَْقُصُ مِن آُجُورِهِمْ  : مَن سَنَّ في الاإسْلامِ س ُ

ىِئةًَ، فعَُمِلَ بها بعَْدَهُ، كُتبَِ عليه مِثلُْ وِزْرِ مَن عَمِلَ بها، وَلا ينَْقُصُ مِن آَوْ  ن شيءٌ، وَمَ  نَّةً سَي زارِهِمْ شيءٌ. ]وفي رواية[:  سَنَّ في الاإسْلامِ س ُ

نَّةً صالِحَةً يعُْمَلُ بها بعَْدَهُ...، ثُمَّ ذَكرََ تمَامَ    دَقةَِ، بمعَْنى حَديثِ جَريِرٍ. ]وفي رواية[: لا يسَُنه عَبْدٌ فحََثَّ على الصَّ   ،صلى الله عليه وسلمخَطَبَ رَسولُ اِلله  س ُ

 الحدَيثِ. 

 •  ]صحيح[   ١٠١٧(، صحيح مسلم ٢٦١)ت   مسلم
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صبعين من آ صابع الرحمن   القلوب بين اإ

يٰ ُّهٰا  فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: } زنُكٰ   لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ رعُِونٰ في    لَّذِينٰ ٱ لَٰ يَٰۡ قاٰلُوأاْ ءٰامٰنَّا   لَّذِينٰ ٱ مِنٰ   لۡكُفۡرِ ٱيُسٰٓ
هِهِمۡ وٰلَٰۡ تُ ؤۡمِن قُ لُوبُُمُۡۛۡ  وٰٓ الذين   يهود{ أجزاء الهٰادُواْ   لَّذِينٰ ٱوٰمِنٰ { هذا الصنف الأول، والصنف الثانّ: }بِِفٰ ۡ

سَّٰٓعُونٰ لقِٰوۡمٍ ءٰاخٰريِنٰ لَٰۡ سون يسمعون؛ ليكذبوا عليك، }{ هم جالسَّٰٓعُونٰ للِۡكٰذِبِ يَتون المجلس؛ }
 
َۖ
توُكٰ

ۡ
{، ويسمعون أيضًا؛ حتى يبلغوه للكبار، والكبار عندما يسمعون؛ يقولون لليهود الجواسيس:  يَٰ

ذٰا فٰخُذُوهُ مواضعه: }  عدسنرسلك بسؤال، وذلك بعد أن حرّفوا الكلم من ب  ، وقيل: {يٰ قُولُونٰ إِنۡ أوُتيِتُمۡ هٰٓ
أنَّ السؤال لَ يكن في حد الزنا، بل كان السؤال في القصاص؛ عندما قتل أحدُ أشراف اليهود أحدٰ 

ضعفاء اليهود، وكان الحكم هو القصاص، فقالوا: اذهبوا، واسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن حكم 
ذٰا فٰخُذُوهُ وٰإِن لََّۡ تُ ؤۡتٰ وۡهُ فٰ يٰ قُولُونٰ إِنۡ أوُتيِتُ وإن حكم بالقصاص؛ فردُّوه }  خذوه، بالدية؛ ف { إلى حۡذٰرُواْ ٱ مۡ هٰٓ

نٰ تٰهُ   للَُّّ ٱ وٰمٰن يرُدِِ  أن قال ربنا في آخر الآية عن الذي يتعامل مع الدين بُذه الطريقة: } لِكٰ لٰهُ   ۥفِت ۡ  ۥفٰ لٰن تَٰۡ
 {. شٰيئًا  للَِّّ ٱ مِنٰ  

، وأنه يجب أن يستسلم الإنسان لدين الله 7الرحمن بين إصبعين من أصابع  أن نعرف أنَّ القلوب    يجب 
سبحانه وتعالى؛ فإذا لَ يستطع أن يطُبِّٰق جزءًا من الدين، يقول: يا رب أنا مقصّر، ولكن لَ يجوز أبدًا 

ولكن لَ يُشرعِن أفعاله  ر،أن يغُيرِّ في الدين، يعتذر ويطُأطئ الرأس ويندم ويقول: يا رب أنا مُقص
نسأل الله -في آخر عمره،    - والعياذ بالله-ن؛ فقد يُخذٰل هذا الإنسان ويُصاب بالفتنة وينسبها إلى الدي
 فالقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن.   - السلامة والعافية

نٰ تٰهُ   للَُّّ ٱوٰمٰن يرُدِِ  { هذه من الآيات المرعبة في القرآن: }للَُّّ ٱ وٰمٰن يرُدِِ  } {؛ أي: لن يستطيع أحدٌ أبدًا ۥفِت ۡ
نٰ تٰهُ   للَُّّ ٱوٰمٰن يرُدِِ ته، ولو اجتمع علماء الأمة كلها ليهدوه؛ لن يستطيعوا هدايته أبدًا: }هداي لِكٰ   ۥفِت ۡ فٰ لٰن تَٰۡ
 {. يئًاشٰ   للَِّّ ٱ مِنٰ   ۥلهُٰ 

رٰ قُ لُوبُٰمُْۡۚ   للَُّّ ٱلَٰۡ يرُدِِ    لَّذِينٰ ٱأوُْلأٰٓئِكٰ  اختاروا الرجس، والخزي: }  - والعياذ بالله-أناس   هناك {، فهناك  أٰن يطُٰهِّ
رٰ قُ لُوبُٰمُْۡۚ   للَُّّ ٱلَٰۡ يرُدِِ   لَّذِينٰ ٱ أوُْلأٰٓئِكٰ  : }-والعياذ بالله -مٰن اختار قلبه الشهوة، والخلود إلى الأرض   أٰن يطُٰهِّ

يٰا ٱ لَٰمُۡ في   ن ۡ  {.عٰذٰابٌ عٰظِيم  لۡأأخِرةِٰ ٱ   في   وٰلَٰمُۡ    َۖ خِزۡي  لدُّ

 
صْبَعَيْنِ مِن  7

 
نَّ قُلوُبَ بنَِِ آ دَمَ كَُُّها بيْنَ ا ِفهُُ حَيْثُ يشَاءُ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اِلله ]عن عبدالله بن عمرو:[ اإ حْمَنِ، كَقلَْبٍ واحِدٍ، يصَُرى :  صلى الله عليه وسلمآَصابِعِ الرَّ

 اللَّهمَُّ مُصَرىِفَ القُلوُبِ صَىِفْ قُلوُبنَا على طاعَتِكَ. 

 •  ]صحيح[   ٢٦٥٤(، صحيح مسلم ٢٦١)ت   مسلم



 لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر      
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 من الدرس هو:إذًا؛ ما نخرج به   

يٰ ُّهٰا  أنَّ الإنسان عليه أن يبُلِّغ دين الله سبحانه وتعالى: }   {، وأن يتمنى أن يستعمله ربنا في لرَّسُولُ ٱيَأٰٓ
وهي -إحياء ما أمُيت من الدين من فرائض وسنن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم  

(، فالإنسان يدعو ربنا أن يستعمله، وأن أحيا أمرك إذ أماتوهاللهم إنّ أول من  : )-كلمة جميلة جدًّا
يخاف الإنسان على قلبه، ويدعو الله كثيراً: )اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك( وهذا كان من 
أكثر أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مٰن هو صلى الله عليه وسلم، انظر إلى النبي صلى الله عليه و 

 ، ماذا نفعل نُن إذًا؟! 8(اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكقول: )سلم ي

فلا بد دائمًا أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، وليس معنى أنَّ الإنسان إذا وُفِّق إلى صلاة وقيام   
، ليل، أو قراءة قرآن، أو اعتكف؛ أن يصيبه العُجب، بل على العكس، فلا يدري أحد الخاتَة أبدًا

حسن الخاتَة، ولذَّة  بنافالإنسان لَ بد أن يكون على وجلٍ وحذر، ويكُثِر من التضرع أن يكتب له ر 
للهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، ويجب أن يكُثِر الإنسان من دعاء: )ا

نٰ تٰهُ   للَُّّ ٱوٰمٰن يرُدِِ  (، ويتذكر دائمًا هذه الآية: }على دينك لِكٰ لهُٰ   ۥفِت ۡ {، والله سبحانه شٰيئًا  للَِّّ ٱمِنٰ  ۥفٰ لٰن تَٰۡ
رٰ قُ لُوبُٰمُْۡۚ   للَُّّ ٱلَٰۡ يرُدِِ   لَّذِينٰ ٱأوُْلأٰٓئِكٰ  يظلم أحدًا سبحانه وتعالى }  لَوتعالى عدل، و  {؛ بسبب خزيٍ أٰن يطُٰهِّ

أو مرضٍ فيهم، أو نفاقٍ فيهم وفي قلوبُم، وقد أصروا عليه؛ فعاقبهم الله سبحانه وتعالى، فالله لَ يظلم 
لَا؛ هداه الله سبحانه وتعالى، ومٰن أعرض عنها،   وسعى أحدًا أبدًا؛ فمٰن أراد الَداية، وأخذ بِسبابُا، 

، وأخلد إلى الأرض؛ أخزاه الله  ، ونسأل الله عزَّ وجل أن يستعملنا - السلامة والعافيةنسأل الله-وأصرَّ
 جميعًا، وألَ يستبدلنا. 

قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لَ إله إلَ أنت،   أقول
 أستغفرك، وأتوب إليك، وجزاكم الله خيراً. 

 
ىِتْ قلبي على دَينِكَ، قالت: قلتُ: يا   صلى الله عليه وسلم ]عن آ م سلمة آ م المؤمنين:[ آ نَّ رَسولَ اِلله  8 كان يكُثُُِ في دُعائهِ آ نْ يقولَ: اللَّهمَّ مُقَلىِبَ القُلوبِ، ثبَ

لاى آ   نَّ القلوبَ لتَتقََلَّبُ؟ قال: نعمْ، ما مِن خَلْقِ اِلله مِن بنَِ آ دمَ مِن بشََرٍ اإ صْبَعَيِن مِن آ صابِعِ اِلله، فاإنْ شاء اُلله عزَّ   نَّ رسولَ اِلله، آ و اإ قلبَه بيَن اإ

ذْ هَدانا، ونسَألَُه آ نْ يَهبََ لنا مِن لَدُ  َّنا آ لاى يزُيغَ قلُوبنَا بعدَ اإ نْ شاء اُلله آ زاغهَ، فنسأ لُ اَلله رب ابُ، قالت: قلتُ:  وجلَّ آ قامَه، واإ َّه هو الوَهى ن نهُْ رحمةً، اإ

، اغفِرْ لي ذَنبْي، وآَذْهِبْ غيَْظَ  يا رسولَ اِلله، آ لا قلَبي، وآَجِرْني مِن  تعَُلىِمُنِ دَعوةً آَدْعو بها لِنفَسي؟ قال: بلى، قوُلي: اللَّهمَّ ربَّ محمَّدٍ النَّبيىِ

تِ الفِتََِ ما آَحْيَيتنَِ.   مُضِلاى

س ناده صحيح   ١/٣٥٥(، عمدة التفسي ١٣٧٧شاكر )ت  آ حمد  •  اإ


